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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

له آالمرسلين محمد وعلى  أفضلالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 
 . وصحبه أجمعين

مــة ، وهــي تشــق طريقهــا فــي الــدور المكــي بصــعوبات جّ  الإســلاميةمــرت الــدعوة  
بعزم وثبات وصبر ومعاناة ، وذلك بسـبب موقـف زعمـاء مكـة وسـاداتها المتعصـبين مـن 

فـتح االله علـى المسـلمين بـأرض يثـرب ، التـي اسـلم  أن إلـىالدعوة خوفاً علـى مصـالحهم 
والـــذين آووه ونصـــروه ،  وأهلـــه للإســـلام والـــذين كـــانوا خيـــر عـــونٍ  أفواجـــاً فـــراداً ثـــم  أهلهـــا

 . شعت بأنواره على العالم بأسره شراقة فجر جديد إ فكانت الهجرة فتحاً و 
يـة عهـد جديـد ، وهـو عهـد ترسـيخ الجـذور وعهـد للدعوة بدا )المدني(فكان الدور  

التشريع وعهد بناء الفرد والدولة والمجتمع الإسلامي الأنمـوذج الصـالح الـذي احتـذت بـه 
 . يوم الدين  إلىالأجيال السابقة واللاحقة والأجيال القادمة 

 أكاديميـــةإلاّ رســـالة  – إطلاعـــي بحســـب – أجـــدلـــم  أهميتـــهالموضـــوع علـــى  إن  
مجتمـع المدينـة فـي (: فـي السـعودية بعنـوان  أنجـزت الإسـلامي تـأريخالقـل واحدة فـي ح

والتـــي كانـــت دراســـة  إدريـــسقـــدمها الســـيد عبـــد االله عبـــد العزيـــز  ))(عصـــر الرســـول 
، لكنهــــا انطلقــــت مــــن ) (مــــة بحــــق لمجتمــــع المدينــــة فــــي عصــــر الرســــول ييــــة قتأريخ

تعتمد القرآن الكريم مصدراً  أنية في رسم صورة مجتمع المدينة ، دون تأريخالالمصادر 
 .  أساسياً 

لـــم أجـــد كتابـــاً اعتمـــد القـــرآن الكـــريم مصـــدراً وحيـــداً فـــي دراســـة مجتمـــع  إننـــيكمـــا  
عــزة محمــد الدراســة الرائــدة والوحيــدة التــي قــام بهــا الباحــث المعــروف  إلاّ المدينــة أو مكــة 

ولـم يحـاول ،  )عصـر النبـي وبيئتـه قبـل البعثـة(قبل نصف قرن في كتابـه الرائـع دروزة 
مـن البـاحثين تكـرار هـذه التجربـة ، ذلـك للصـعوبات التـي يواجههـا الباحـث فـي  احدٌ بعده 

 . مثل هذه الدراسة 
فهـو مـنهج للحيـاة ، متكامـل  لرغم مـن كـون القـرآن الكـريم فيـه كـل شـيء ،فعلى ا 

وسـرد موجز فـي التفاصـيل ه ، متنوع في معانيه ، متعدد في مواضيعه ، إلاّ انه ئفي بنا



 2 

 الأحـداثحسـب تسلسـل بب ترتيبـاً زمنيـاً مرتـ، وغيـر  الأسـماء، خـالٍ مـن ذكـر  الأحداث
 . والنزول 

،  تـأريخالفـي كتابـة  اً حدوا اً ومن هنا تكمن الصعوبة باعتماد القرآن الكريم مصدر  
إلا بالاسـتعانة بكتـب التفسـير وكتـب الحـديث والسـيرة تفصيله لا يمكن  إجمالاً لأن هناك 

 . وغيرها من الكتب  النبوية
لا يعلـو  أساسـياً  اً ومع ذلك كله فقد اعتمدنا في دراستنا على القـرآن الكـريم مصـدر  

القرآنيــة ، وإننــا لــم نلجــأ  الآيــات، بحيــث لا تخلــو صــفحة واحــدة مــن  آخــرعليــه مصــدر 
 أوبخبــــــر  لــــــم نــــــأتِ  إننــــــاعنــــــد الشــــــرح والتفصــــــيل والتوضــــــيح ، كمــــــا  إلاغيــــــره  إلــــــى

فكـرة ، مـا لـم نجـد مـا يؤيـدها مـن نصـوص قرآنيـة ، لأن القـرآن  أوة ، معلومـ أورواية ، 
 أنيـــة وصـــلتنا عـــن تلـــك المرحلـــة يســـتطيع الباحـــث تأريخوثيقـــة  وأقـــدمكمـــا نعلـــم اصـــدق 

يعتمد عليها وهو مطمئن لخلوهـا مـن الشـوائب والتلاعـب ، ومـن أصـدق حـديثاً مـن قولـه 

تَرى ولَكن تَصديق الَّذي بين يديه وتَفْصيلَ كُلِّ شيء ما كَان حديثاً يفْ : تعالى ، وكلامه الحق 

وننمؤمٍ يقَوةً لمحرو دىهو )0F1(  . 

يديه ولا من خلفـه ، لأن الـوحي  بينوهو القول الحاسم الذي لا يأتيه الباطل من  
تسـاؤلات  نيجيـب عـ أوكثيراً ما كان ينزل معززاً حوادث وقعت ويصف حالات قائمـة ، 

يقـــرر حـــالات وظـــواهر اجتماعيـــة جيـــدة  أواجتماعيـــة خاطئـــة  اً يصـــحح ويرصـــد أمـــور  أو
 .فيعززها 

قـد يكتنفهـا  أهميتهـاوكتـب السـيرة فـإن الكثيـر مـن رواياتهـا علـى  تـأريخالكتـب  أما 
والوضــــع  والأهــــواءول يــــمتــــدوينها ، وقــــد تــــداخل فــــي بعضــــها الالشــــبهات بســــبب تــــأخر 

بحـر لا سـاحل لـه ، وقـد (على حد قول احـد المـؤرخين القـدامى  تأريخال والصنعة ، لأن
ومــن ... كثــر النــاس فيــه التصــنيف علــى اخــتلاف فنونــه مــا بــين مختصــر ومبســوط 

بعــد  إلاخــلال المصــنفات نــوادر غريبــة ولطــائف عجيبــة ، لا يحصــل الوقــوف عليهــا 
ــالجوهر فــي المعــدن ــر  إلا اســتيعابها بالمطالعــة ، كمــا لا يقــع الظفــر ب بعــد عمــل كثي

                                                 
 .  111: سورة يوسف ، من الآية ) 1(
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 التقطــــت الجــــواهر مــــن المعــــدن ســــهل تناولهــــا  فــــإذايحصــــل مــــن خلالهــــا بغيــــة ، 
() لمريدها

1F

1(.  
فكيــف يكــون حالنــا ونحــن نتعامــل مــع النصــوص القرآنيــة وهــو الجــوهر والــذهب  

 . المصفى الخال من الشوائب
الموضــوع الــذي نحــن بصــدده ، مــع صــعوبته ، فهــو ســهل  أهميــةومــن هنــا تبــدو  
 . من نعيم الدنيا  أكثر إلىمن يطلب الحقيقة ويدنو ل
 الأهميـةفتـرة فـي غايـة  فـي أننـا، وهـو  الأهميـةفـي غايـة  أمراً  إليه أضفنا إذاهذا  

غيــــر المواضــــيع التــــي نتناولهــــا  أن، ذلــــك  الإســــلاميالعربــــي  تــــأريخالوالحساســــية مــــن 
) (المتمثلة بالرسول ، وان الشخصية التي نتحدث عنها و  الأخرىية تأريخالالمواضيع 

، وهـي معصـومة مـن الخطـأ والمطـامع  الأجيـالللمسـلمين عبـر  أعلـىذات قدسية ومثل 
ه حــتجري أوســلطان يمكــن انتقــاده  أوشخصــية لــيس بخليفــة ولا ملــك  أمــامالدنيويــة ، إننــا 

 خلقــهُ الرســول كــان  أنيصــيب ، ذلــك  أوالثنــاء عليــه فــي الموقــف التــي يخطــأ فيهــا  أو

ــيمٍ : ي شــهد لــه تعــالى القــرآن والــذ ظــقٍ ع ــى خلُ ــك لَعلَ فكيــف يكــون حالنــا ونحــن  ، ) )2F2وإِنَّ

 . ون المعرضين للمعاصي والزلل ؤ البشر الخطا
 آيـــاتتتبـــع هـــو لقـــد كـــان المـــنهج الـــذي ســـلكته فـــي الدراســـة التـــي نحـــن بصـــددها  

عانة بكتـــب النـــزول وتحليلـــه والاســـت أســـبابالقـــرآن الكـــريم وقراءتهـــا بدقـــة وتمعـــن ومعرفـــة 
ذلــك ، مــع التقصــي  إلــىكلمــا دعــت الضــرورة  تــأريخالالحــديث والتفاســير والســير وكتــب 

 . الصحة  إلىاقرب الروايات  باختيار والأمانةوالدقة 
القرآن الكريم فهو كتاب االله المنـزل علـى لسـان رسـوله الكـريم بواسـطة الـوحي  أما 

(، ســورة مكيــة )86(ســورة مدنيــة و )28(ســورة منهــا  )114(، ويتكــون مــن 
3F

ع و ومجمــ  )3

                                                 
، صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الانشـــا ، دار الكتـــب الخديويـــة ، ) هــــ821ت(القلقشـــندي ، احمـــد بـــن علـــي ) 1(

 .  412، ص 1، ج )1913-القاهرة(
 .  4: لم ، الآية قسورة ال) 2(
 .35-27، ص)م1935-القاهرة(آن، لجنة التأليف والترجمة والنشر، الزنجاني، أبي عبد االله، تاريخ القر ) 3(
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من ثلـث القـرآن قلـيلاً ، ومجمـوع آياتهـا  أكثرآية ، وتشمل السور المدنية ) 6237(آياته 
(آية) 1456(

4F

1(  . 
، حيـــث قـــدم خدمـــة لألفـــاظ القــرآن المفهـــرس معجم كثيــرة بـــال أحيانـــاً وقــد اســـتعنت  

التــي يمكــن  يــةالأبجدالحــروف  أوحســب المواضــيع برآن قــب البــو  ينلبــاحثين حــلجليلــة 
 . منه بسهولة ويسر  الإفادة

كتب التفسير فقد اعتمـدت علـى عـدد كبيـر منهـا ، وكـان فـي مقـدمتها تفسـير  أما 
 )جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن(، المعروف بــ )هـ310ت(محمد بن جرير الطبري 

ع فصـل فيـه الكثيـر مـن الآيـات المتعلقـة بمجتمـ، وهو تفسير غني عن التعريف ، حيث 
نـزول كـل آيـة ، وذكـر الروايـات المختلفـة والمتشـابهة لكـل آيـة  لأسـباب هالمدينة مـع ذكـر 

والبراهين المقنعـة لاتخـاذه هـذه الروايـة دون  الأسبابمع ترجيحه لأحد الروايات ، وذكر 
 .سواها بحياد وبدون تعصب 

ـــ567ت(البحــث تفســير القرطبــي  أفــادتالتــي  الأخــرىومــن كتــب التفســير   ،  )ه
 ، الـــــذي عـــــرض فـــــي تفســـــيره لكـــــل آيـــــة عـــــدة  )الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن(عـــــروف بــــــالم

مسائل ، وفسر كل آية في عدة وجـوه ، وبـذلك سـاعدنا علـى التحليـل والـربط والاسـتنتاج 
 . للواقع والمنطق والعقل  والأقرب الأفضلوترجيح 

الكشــاف (، المســمى بـــ )هـــ528ت(تفســير الزمخشــري  أيضــاً ومــن كتــب التفســير  
 الـــــــرغم مـــــــن صـــــــغر حجمـــــــه علـــــــى والكتـــــــاب  ،) حقـــــــائق غـــــــوامض التنزيـــــــل عـــــــن

القــرآن الكــريم مــن  أعجــازانــه يختلــف عــن بقيــة التفاســير حيــث ركــز علــى  إلانســبياً ، 
 . يمثل تفسير القرآن الكريم من وجهة النظرة الاعتزالية  االناحية البلاغية ، كم

المسـمى  )هــ468ت(واحـدي بتفسـير علـي بـن احمـد ال والإشارةولا يفوتني بالذكر  
هذا التفسـير مختصـراً جـاء فـي  أنالرغم من على ،  )فسير الكتاب العزيزتالوجيز في (

 . انه كان فيه فوائد عظيمة  إلاجزئين 

                                                 
ومعالمها في القرآن الكريم والسنة المطهـرة ، دار الفكـر العربـي ) (محمد إسماعيل إبراهيم ، سيرة الرسول ) 1(

 .  11-5، ص) 1972-بيروت(، 
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جاء  وقد،  )تفسير القرآن العظيم(، المسمى  )هـ774ت(ومثله تفسير ابن كثير  
يعها خصوصـاً وان ابـن كثيـر الرسـالة فـي كثيـر مـن مواضـ أفـادت حيـث امجلد أربعة في

الســـيرة (و ،)البدايـــة والنهايـــة(ب اكـــان فـــي الوقـــت نفســـه مؤرخـــاً كبيـــراً ، وصـــاحب كتـــ
قـرون حيـث كـان مؤرخـاً وفقيهـاً ثـم كتـب ، وهو شبيه بالطبري الـذي سـبقه بعـدة  )النبوية

 .  فيما بعدتفسيره العظيم 
رسـالة لاسـيما كتـب حضـوراً واضـحاً فـي ال تكتب الحـديث النبـوي ، فقـد شـكل أما 

 أوجــزهمنهــا فــي دعــم بعــض التفاســير ، وتفصــيل مــا  أفــدت، حيــث  ةالصــحاح المعروفــ
القــرآن الكــريم ، كمــا زودتنــي بكثيــر مــن المعلومــات التــي تخــص الحيــاة الاجتماعيــة فــي 

حســب المواضــيع بالنبويــة  الأحاديــثالمدينــة ، خصوصــاً وان كتــب الصــحاح قــد بوبــت 
 . منها  لإفادةابحيث يسهل على الباحث 

، وصــحيح  )هـــ256ت(البخــاري  الإمــاموكــان فــي مقدمــة كتــب الحــديث صــحيح  
 اً وأبوابـــــــــ اءز أجـــــــــ والمغـــــــــازي، والـــــــــذي افـــــــــرد للســـــــــيرة  )هــــــــــ261ت(مســـــــــلم ،  الإمـــــــــام

 . خاصة بها  
بهــامش الفــتح المبــين للإمــام النــووي الــذي  )ريــاض الصــالحين ( وكــذلك كتــاب  

 .النبوية والأحاديثتفيدة من شروحاته الكثيرة للآيات اعتمدت عليه اعتماداً كبيراً مس
علــى كتــب المغــازي والســير ، وفــي مقــدمتها كتــاب المغــازي  أيضــاً وقــد اعتمــدت  

وحروب المسلمين  )(مغازي الرسولتفاصيل ل، والذي تميز بذكره  )هـ207ت(للواقدي 
وهـــذه المشـــاهد مـــدعماً بالآيـــات القرآنيـــة التـــي نزلـــت فـــي هـــذه المناســـبات  أعـــدائهمضـــد 

كتـب  تتواريخ كل معركة بدقة وتحديـد المواقـع الجغرافيـة لهـا ، فكانـ إيرادهالعسكرية مع 
 ) . (المغازي خير عون لي في موضوع مغازي النبي 

قـد نقلهـا  بالأسـاس كـان، والـذي  )هــ218ت(كتب السـيرة النبويـة لأبـن هشـام  أما 
اً اعتمدتـه اعتمـاداً ، بعد تهذيبها واختصـارها ، فكـان مصـدر  )هـ151ت( إسحاقعن ابن 

مـا دونـه العـرب المسـلمون بعـد ممـا وصـلنا  أقـدمالعظـيم ، لأنـه  فعلما فيه من الن أساسياً 
 .كتاب االله عز وجل ، وربما سبق تدوين الحديث النبوي 
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 الســيرة هــي أنمــن الســيرة النبويــة فــي معظــم صــفحات الرســالة ، ذلــك  أفــدتوقــد  
فـــي دوريهـــا المكـــي  الإســـلاميةومســـيرة الـــدعوة  أحـــداثيـــة ســـجلت تأريخشـــبه موســـوعة 

مـــع خصـــومه وصـــورت مجتمـــع مكـــة والمدينـــة ،  )(والمـــدني وواكبـــت صـــراع الرســـول
ي ومـدعماً الأخبـار والروايـات بكـم كبيـر تـأريخالوحروب الرسول ومغازيه متبعاً التسلسـل 

علــى سلســلة مــن الــرواة  الأخبــارداً فــي نقــل القرآنيــة والحــديث النبــوي ومعتمــ الآيــاتمــن 
 . الثقات 

 أفـدتكتب التراجم والطبقات ، فقد كان لها نصيب كبير في الرسالة ، حيث  أما 
، فهـــو يجمـــع بـــين الســـيرة  )هــــ230ت(كثيـــراً مـــن كتـــاب الطبقـــات الكبـــرى لأبـــن ســـعد ، 

ثيــر مــن مــة الكَ النبويــة وتــراجم الصــحابة علــى مــراتبهم وطبقــاتهم ، وقــد اعتمــدت فــي ترج
فيمـا الصحابة على هذا الكتاب لما فيـه مـن معلومـات قيمـة ، وخاصـة فـي البـاب الثـاني 

مجتمــع المدينــة ، خصوصــاً وإن ابــن ســعد قــد خصــص المجلــد الثــامن مــن كتابــه  يخــص
 .  المسلمين لتراجم زوجات النبي ونساء

،  )هـــ852ت(فــي تمييــز الصــحابة لأبــن حجــر العســقلاني  الإصــابةوكــان كتــاب  
مــن كتــاب ابــن ســعد فــي هــذا المجــال ، فقــد تــرجم لمعظــم  أهميــةوان كــان متــأخراً لا يقــل 

المأكل والملبس وتفاصـيل  إلىضمن هذه التراجم  الإشاراتالكثير من  وأوردالصحابة ، 
 . عن الحياة الاجتماعية آنذاك 

لا مجــال  أخــرى، وكتــب  )هـــ748ت(النــبلاء للــذهبي  أعــلام وكــذلك كتــاب ســير 
ومـن المصـادر التـي اعتمـدت عليهـا فـي الرسـالة كـذلك الكتـب . لذكرها في هذه العجالة 

 . ن يالبلداني أون العرب يالمؤلفة في تواريخ المدن المحلية وكتب الجغرافي
، وكـذلك كتـاب  )هـ262ت(المدينة لعمر بن شبة  تأريخوكان في مقدمتها كتاب  

ن ان الكتابـا، حيـث أمـدنا هـذ )هــ911ت(ي وفاء الوفا بأخبار مدينة المصطفى للسمهود
وبعــده ، مــع  الإســلامقبــل  وأهميتهــايثــرب وأســمائها وموقعهــا  تــأريخبمعلومــات وافيــة عــن 

معجــم البلــدان  بعــض الأحــداث التــي جــرت فــي المدينــة ، وكــذلك أفــدت مــن كتــاب  ذكــر
 . نفسه لغرض ل،  )هـ626ت(لياقوت الحموي 
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لهـــا نصـــيب فـــي مصـــادر الرســـالة ويـــأتي فـــي العـــام فقـــد كـــان  تـــأريخالكتـــب  أمـــا 
 الأساســيةوالــذي يعــد مــن المصــادر  )هـــ310ت(الرســل والملــوك للطبــري  تــأريخمقــدمتها 

اعتمـــدنا علـــى كتابـــه فـــي  وإننـــاخصوصـــاً  تـــأريخالالتـــي لا غنـــى عنهـــا لكـــل باحـــث فـــي 
 .  اً بعض مايكمل بعضه الكتابان التفسير ، 

كــان  وإن، وهــو  )هـــ279ت(للــبلاذري  البلــدان وكــذلك اعتمــدت علــى كتــاب فتــوح 
ـــأريخاللا يشـــبه كتـــب  ـــى مغـــازي الرســـول الحوليـــات  أو ت فـــإن الاهتمـــام كـــان منصـــباً عل

المواقــع الجغرافيــة لتلــك ، ولكنــه رتــب مادتــه ترتيبــاً زمنيــاً ، ذاكــراً  الإســلاميةوالفتوحــات 
 . البلدان 

ســـائل جامعيـــة وقـــد اعتمـــدت علـــى الكثيـــر مـــن المراجـــع الحديثـــة مـــن مؤلفـــات ور  
ثلاثـــة كتـــب  إلـــىبهـــذا الصـــدد  أشـــيروبحـــوث منشـــورة فـــي المجـــلات المختلفـــة ، ولكننـــي 

 )عصر النبي قبل البعثة(منها كثيراً وعلى رأسها كتاب محمد عـزة دروزة ،  أفدتحديثة 
 أو، والــذي اعتمــد علــى النصــوص القرآنيــة فــي تصــوير بيئــة الرســول وعصــره فــي مكــة 

الكتاب بدقة معلوماته وعمق استنتاجه والـذي كـان لـي خيـر عـون المدينة وقد امتاز هذا 
 . في جميع مراحل بحثي 

مجتمــع  رســالة، و  )مكــة والمدينــة(الشــريف  إبــراهيماحمــد  الأســتاذوكــذلك كتــاب  
 .  إدريسالمدينة في عهد الرسول لعبد االله عبد العزيز 

ي للحــديث عنهــا الرســالة ، لا داعــ أفــادتوهنــاك مؤلفــات حديثــة متنوعــة وكثيــرة  
 . والمصادرثبت المراجع في وهي موجودة  الإطالةخوفاً من 

 رئيسـين فـي بـابين البحث أن يكونية فقد اقتضت طبيعة تأريخالتوزيع المادة  أما 
 . في تسعة فصول و 
ــــــاب   ــــــي الب ــــــت ف ــــــث تناول ــــــب السياســــــية  الأولحي ــــــةالجوان  وإجــــــراءات،  والإداري

لدولـة المسـلمين والتـي اسـتخدمت  الأولـىكـوين النـواة بعـد الهجـرة والتمهيـد لت )(الرسول
ـــة  ـــة مجـــازاً لأنهـــا دول ـــة المدين ـــدين  الإســـلاممصـــطلح دول ، التـــي انطلقـــت منهـــا لنشـــر ال

الكبـرى ،  الإسـلامتكونت دولة  والأنصارمن المهاجرين  أهلها، وكان بفضل  الإسلامي
ب والسـلام والمحالفـات ، فـي الـنظم والتشـريع وقـوانين الحـر  الأولىوفيها وضعت اللبنات 
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الـدنيا  أمـورالتـي تخـص  الأمور، وغيرها من  والأفرادوالمجتمع  الأسرةوحقوق وواجبات 
 . يومنا هذا  إلىقواعد عامة  أصبحتوالتي والدين ، 

عـن مدينـة  الأولخمسـة فصـول ، تحـدثت فـي الفصـل فـي  الأولوقد جاء الباب  
وبيعة العقبة الثانية ثـم هجـرة  الأولىبيعة العقبة يثرب والهجرة ، متناولة التمهيد للهجرة و 

 .  إليهامهاجراً ) (يثرب حتى اكتملت بدخول الرسول  إلىالمكيين 
 الإسـلام وبعـدهية عـن مدينـة يثـرب قبـل تأريخلمحة  أيضاً وجاء في الفصل نفسه  
 . 
، وقـد مهــدت ) تنظــيم يثـرب وتكــوين دولــة المدينــة(الفصــل نفســه وتناولـت فـي ا 

فـي دولـة  الإسـلامينظـام الحكـم  إلـىل بالنظـام السياسـي فـي الحجـاز ، ثـم انتقلـت للفص
همــا  أساســيينالحكــم فــي دولتــه المســتندة علــى ركنــين  وأســاس، وســلطته ) (الرســول 

 . القرآن والشورى 
 . القضاء والسلطة القضائية في دولة المدينة  نفسه ثم تناولت في الفصل 
فـي المدينـة والـدعوة ) (الرسـول  لإجـراءاتصـته خص قـدف :الفصـل الثالـث  أما 

 . على ذلك  أمثلة إلابناء المسجد والمؤاخاة والصحيفة  االعمل الجماعي ، وم إلى
 الأذىوقــد انتقلــت فــي الفصــل الرابــع مــن مرحلــة الــدعوة بــالطرق الســلمية وتحمــل  

 الأمــةين بالقتــال والعمــل علــى تكــو  الإذنمرحلــة جديــدة هــو  إلــىوالصــبر علــى المكــاره 
 . المجاهدة 

والعمــل علــى  الإســلاميةفتناولــت الخطــوات التــي اتبعهــا الرســول فــي نشــر الــدعوة  
الجـــيش والاســـتعداد للقتـــال ودخـــول المســـلمين فـــي  بإعـــدادالجزيـــرة العربيـــة ،  شـــبه توحيـــد

 . ندق وغيرها من المشاهد خصراع مسلح مع قريش في بدر وأحد وال
كري معهم سلماً ثم حربـاً مـع بنـي النضـير وقينقـاع وصراعه مع اليهود وحواره الف 

 . وقريضة وخيبر وغيرهم 
فــــي وحــــدة الجزيــــرة  الأخيــــرةالفصــــل الخــــامس ، فكــــان الخطــــوات والمراحــــل  أمــــا 

 . في المدينة  الإسلاموخضوعها لدولة 
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فــتح مكــة ثــم الطــائف وتبــوك  إلــىوكانــت البدايــة فــي صــلح الحديبيــة التــي مهــدت  
وفـود القبائـل العربيـة تعلـن  أعقبهـاصراع مع وثنية مدن الحجاز والتـي حتى كان نهاية ال

من وفاة  الأخيرةرغبة ، وهو ما سُمي بعام الوفود في السنة  وأا وطاعتها خوفاً ولاءها  
 ) . (النبي 

فـي  الإسـلاموهو علـى فـراش المـوت كـان قـد بلـغ رسـالته وانتشـر  )(الرسول إن 
 . حدة العرب ربوع الجزيرة العربية وحقق و 

حضــوا  الأنصــاربوجــود المســجد الحــرام فــي بلــدهم فــإن   كييــون  المحضــي  وإذا 
 . في بلدهم  حالالر  إليهشد توالمسجد الذي ) (بوجود قبر النبي 

 :وهو الجوانب الاجتماعية في مجتمع المدينة : الباب الثاني  أما
القبيلة لأن القبيلة :  الأولفصول رئيسة ، تناولت في الفصل  أربعةفي كان فقد  

، وكانــت المدينــة تتكــون مــن ئهــا أبنابمثابــة الدولــة التــي تقــوم بحمايــة  الإســلامكانــت قبــل 
 . وغير ذلك … القبيلة وعناصرها نات مجموعة من القبائل ، قد بينت في الفصل مكو 

ــــم انتقلــــت فــــي الفصــــل الثــــاني   التفصــــيل فــــي عناصــــر ســــكان المدينــــة ،  إلــــىث
 . وبعده  الإسلامية والدينية ، قبل مجموعاتها القبل

في مجتمع المدينـة وهـي الوحـدة  الإسلامية الأسرةالفصل الثالث فتناولت فيه  أما 
 الأسـرةالاجتماعية الصغيرة التي تتكون منها العشـيرة والقبيلـة ، مـع تسـليط الضـوء علـى 

لمــرأة تخــص الرجــل وا وأحكــام، ومــا جــاءت فيهــا مــن تشــريعات  الإســلاميفــي المنظــور 
 .  إفرادهاوبقية 

، فقــد كــان فصــول البــاب الثــاني مــن الرســالة  خاتمــة ثــم كــان الفصــل الرابــع وهــو  
المستوى المعاشي فـي مجتمـع المدينـة وبعـض مظـاهر الحيـاة فيهـا ، كالعـادات (عـن 

 .  )والطعام والملابس والاحتفالات ببعض المناسبات وغير ذلك والأخلاق
الموضــــوع حقــــه مــــن الدراســــة ،  إعطــــاءوفقــــت فــــي قــــد  أكــــون أن أرجــــووأخيــــراً  

  الكـــــريم المصـــــدر الأساســـــي يكـــــون القـــــرآن  بـــــأننفســـــي  ألزمـــــتقـــــد  وإننـــــيخصوصـــــاً 
 أرجــوعنــد الضــرورة ، لــذلك فــأنني  إلا إليهــاة لا الجــأ يــثانو  الأخــرىوتكــون المصــادر  

 رُ كـــــــــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــــــــاك قصـــــــــــــــــــــــو  إن الأفاضـــــــــــــــــــــــل الأســـــــــــــــــــــــاتذةالمعـــــــــــــــــــــــذرة مـــــــــــــــــــــــن 
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هذه المادة التـي قـدمتها هـو كـل مـا حصـلت عليـه ، ولا الرسالة ، لأن  في بعض جوانب
الصــواب قــد وافقــت  ةبكــل شــيء ، والكمــال الله وحــده ، فــإن كانــت الرســال الإحاطــةأدعــي 

وقصـرت فـذلك مـن  أخطـأتهـو بفضـل االله وتوفيقـه ، وإن وحققت بعض ما اطمح إليـه ف
  أهـــــــــدانيممـــــــــا اعرفـــــــــه ،ورحـــــــــم االله مـــــــــن  أكثـــــــــرمـــــــــا اجهلـــــــــه  إننفســـــــــي واعتـــــــــرف 

  .يوبي ع
 االله ولي التوفيق          


